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  :ملخص

الغرض من هذا البحث هو إبراز مشكلة الحقيقة في المنهج الذي اتبعته الرياضيات وفي المنهج الذي اتبعه   

المنطق. وتوضيح كيف استمُِد هذا المنهج؟ وعلى أي الركائز أقيم؟ ومن تحليل لهذه المسائل يتبين: أولا أن 

ون ذلك. وعلى رأسهم جون ستيوارت معارفنا، هي معارف ناتجة عن تراكم خبرات حسية، كما رأى التجريبي

-J, Locke1632( .وجون لوك . )D,Hume1711-1776(ودافيد هيوم،  1873-1806مل،

تتعرض لهم  )E,Kant1724-1804( ،وهو الشيء الذي جعل الفلسفة النقدية ممثلة بكانت إمانويل)1704

إذا كانت كل معارفنا لا يمكننا أن بالنقد. ومنه فالمنهج النقدي ضروري لتمحيص الحقيقة حقيقة المعرفة . و

كما تقول الكانتية، لأن ذالك يكون نسبيا، لا سيما إذا علمنا أن الصبغة  noumène نستمدها من عالم النومان

السيكلوجية سوف تطبعها . ومنه فالمعرفة على هذا النحو، لن تتحقق إلا بالمقدار النسبي الذي أشرنا إليه. وهو 

آخر من المعارف، يتولى الريادة في نظرية المعرفة. وهو الحقائق الرياضية إذ لا يمكننا  الشيء الذي يجعل نوعا

أن نشك فيها. وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى قدمت المعرفة الرياضية الخبرة والمنهج لهذا النوع من 

 المعرفة، التي نسميها بالمعرفة بحقائق الرياضة البحتة: (المنطق.)..؟

 الفلسفة ; المنطق ; الرياضيات ; المعرفة ; الحقيقة: مفتاحيةالكلمات ال

Abstract  

  The purpose of this research is to highlight the problem of truth in the curriculum 

followed by mathematics and in the method followed by logic. How do you explain 

this approach? And on which pillars An analysis of these issues reveals: First, our 

knowledge is knowledge derived from the accumulation of sensory experiences, as 

experienced by the experimenters. And John Locke (J, Locke1632-1704), which 
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made the critical philosophy represented by Kant Emanuel (E, Kant1724-1804) 

criticized The critical approach is necessary to examine the truth and the truth of 

knowledge. If all our knowledge can not be derived from the noumène world, as 

Kantonese says, it is relatively so, especially if we know that the sichology will print 

it. by this, knowledge as such will only be achieved by the relative amount we have 

referred to. It is something that makes another kind of knowledge, assumed the 

laureat. 

 

 مقدمة:

 ياتالرياضكل من إبراز مشكلة الحقيقة في المنهج الذي اتبعته  هي العملالغرض من هذا  

 المنطق. وتوضيح كيف استمُِد هذا المنهج؟ وعلى أي الركائز أقيم؟

 ومن تحليل لهذه المسائل يتبين: 

أولا أن معارفنا، هي معارف ناتجة عن تراكم خبرات حسية، كما رأى التجريبيون ذلك. وعلى  

 ,J(لوك.جون . و)D,Hume1711-1776( ودافيد هيوم،  1873-1806رأسهم جون ستيوارت مل،

Locke1632-1704(،  وهو الشيء الذي جعل الفلسفة النقدية ممثلة بكانت إمانويل )E,Kant1724-

 تتعرض لهم بالنقد. ومنه فالمنهج النقدي ضروري لتمحيص الحقيقة حقيقة المعرفة . )1804

1وإذا كانت كل معارفنا لا يمكننا أن نستمدها من عالم النومان    
noumène ،لأن  كما تقول الكانتية

ذا فة على هلمعرذالك يكون نسبيا، لا سيما إذا علمنا أن الصبغة السيكلوجية سوف تطبعها . ومنه فا

ر من آخ اعالنحو، لن تتحقق إلا بالمقدار النسبي الذي أشرنا إليه. وهو الشيء الذي يجعل نو

 ك فيها. ن نشالمعارف، يتولى الريادة في نظرية المعرفة. وهو الحقائق الرياضية إذ لا يمكننا أ

عالم الأشياء يقبل  إذ كل ما هو من (مكونة للعالم الطبيعي المحيط بنا ذا علمنا أن هذه الأخيرةوإ   

صدع لا بد وأن نف .)للحسابية الكميةالتقدير الكمي، وبالتالي إنه كذلك قابل للقياس، وهو بذلك قابل 

 . )لرياضيا (بحقيقة، مفادها: أن تاريخ البشرية تكونت معارفه من هذا الأساس الكمي ألمقداري 

الذي  لأساس،اوجدناه في ذلك   ،لكن عندما نتمعن في المنهج الذي ساق معارفنا على هذا النحو   

ي عن لحقيقهو صحيح وما هو خطأ هو التعبير اأقيمت عليه هذه المعارف الرياضية. ومنه فإن ما 

المنهج وبرة معارفنا الرياضية. وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى قدمت المعرفة الرياضية الخ

 ؟.)المنطق.(لهذا النوع من المعرفة، التي نسميها بالمعرفة بحقائق الرياضة البحتة: 

 :أن نقسم بحثنا هذا كالتالي لأجدرللإجابة على هذه الإشكالية، رأينا أنه من ا  

  .في تطور المعرفة بين التجربية والعقلية -

 في حقيقة المعرفة الرياضية. -

 المعرفة في الرياضة الخالصة ومنهج البديهيات. -

در لمصاسوف نستعين بالمنهج التحليلي النقدي للوصول إلى الغرض من البحث. وعلى جملة من ا

ية جروم. كما أننا سوف نتخذ من الأالمسألة وضيح هذهومن المراجع نرى أنها تفي بالغرض لت

 المنطقية مرشدا لنا دون أن نكون عبيدا لها.
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  عرض:

 في تطور المعرفة بين التجربية والعقلية  -ولاأ

هودها فيرى أنها طالما انقسمت في ع .يبدأ راسل نظرته عن المعرفة بضبط منهجية العمل   

 :البدائية إلى معرفتين؛ )على الأقل للفصل الدراسي(

كون ا ما تغالب ،يرى أن هذه الأخيرة والمنطقية. وهمعرفة الحوادث الخاصة، ومعرفة الحقائق   

خاصة، الة ومنه فإن هذه المعرفة أي المعرف .أي معرفة الحوادث الخاصة .جوهر المعرفة الأولى

ق لحقائامعرفة  أي الثانية،فإن المعرفة  عليهو .تكن بحاجة إلى برهنة كي تثبت أو تنفي مل

إنما  ،يرخإن هذا الأ مث الاستقراء.باستخدام دائما مبدأ  ،هي تلك التي تمََكَّن منها الاستدلال ،المنطقية

على -ة وليأمادة  وكل إدراك حسي يقدم .مبني على ما تفيد به التجربة الحسية ،كان إلى أيام ما

ذي شكل و اله ،من هذا المفهوم الاستقراءفي حين أن البعض اعتبر أن مبدأ  .لهذا المبدأ -الأقل

 “.”John. S. Mil)جون ستيوارت مل( .و لا يزال ،ل مراحل تاريخيةامعارفنا طو

 المعارف بني علىيإنما كان دائما  الاستقراء.أي مبدأ  :لكن الحقيقة أن المبدأ الذي كون معارفنا  

2الكلية القبلية و
Connaissances aprioriques et universelle. 

 ،م، لوكوبخصوص نظرية المعرفة، فإن راسل لا يتحامل فقط على التجريبية الكلاسيكية )هيو  

واقع راعاة للمة. وبل وينتقد أيضا العقلية النقدية في هذا الشأن. أي في مسألة المعرف (.ملباركلي، 

ويشيد  ا الشأن.ي هذفالتاريخي، فإنه يبدأ بالتجريبية فيقدم بداية المجهودات الفكرية، التي قامت بها 

: هو ولاهاأفلقد قدمت التجريبية الكلاسيكية مفهومها للمعرفة، من أمرين اثنين.  -وحسبه-بها 

 تطابق الوقائع الحسية، ومبادئ العقل. 

 كل من:ها تتشندها بإدراك المدركات الحسية. بمعنى أن المعرفة في حقيقتوثانيها هو ما يعرف ع  

 أولا: انطباعات الحس على العقل.  

هو و حسية، انتقلت بدورها لنصبح مدركاتوثانيا: ترجمة وتفسير هذه الانطباعات الحسية التي   

جون بة لتم بالنسرفة تفالمع  -وحسب راسل دائما -لأن تصبح معارف واقعية هاالشيء الذي يؤهل

.  هذا الأخير induction’L »«  3على هذه الشاكلة ويساهم في إرسائها مبدأ الاستقراءستوارت مل، 

تلك  مبني من أنه محكما. بمعنى ل أنواع معارفنا. لأنه مبني بناءالذي من خلاله تتم البرهنة، على ك

 الافتراضات التي تضع في الحسبان منطلقها الحس. لتصل لأن تصبح فرضيات معقولة، أو

 مدركة، عن طريق العقل.

ره ل يشاطبومن هنا فإن التجريبيين، وليس مل فقط، هو الذي يقول بهذا في حقيقة المعرفة.    

 الرأي هذا كل من لوك  هيوم  وباركلي.

ولا أفكار الأفكار تنقسم بوجه عام إلى نوعين حسب موضوعاتها فهناك أ « ا لوك يرى أن: فهذ  

فكار هي أالإحساس التي تأتي من ملاحظة العالم الخارجي عن طريق حواسنا. أما النوع الآخر ف

.بمعنى أن المعرفة في هذه الحال على نوعين  » 4الانعكاس التي تنشا عندما يلاحظ الذهن ذاته

عكاس ن انعلى الذهن. ومعرفة أخرى تنم عن الأولى لتتم م هة تأتي من الحس ومن انطباعاتمعرف

 . تالتأمل الذاتي لانعكاس هذه الانطباعا

ظرنا بجدته. وإلى هذا الحد لا يقدم لوك شيئا يلفت ن« ويضيف راسل موضحا هذه المسألة فيقول:  

 ن تعبيرا، كا لم يكن قد أتى عن طريق الحواسذلك لأن الرأي القائل أن الذهن لا يوجد به شيء ما 

 .» 5مدرسيا قديما....فهو الرأي القائل إن هذه هي المصادر الوحيدة للمعرفة
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لمعرفة. ظرية اوالفكرة الأساس هنا أن لوك ينطلق مما بناه التيار الطبيعي في الفلسفة بخصوص ن  

دوينه. تمكن فة بيضا، يدون فيها ما يهذا التيار الذي رأى منذ اليونان، أن الإنسان يولد كصحي

ق م. وكل  Aristote384-322مرورا بكل محطات هذا التيار الذي عرفته فلسفات اليونان مع أرسطو.

ي العهد الطبيعي عند اليونان، مرورا بمفكر ق م . Thalès624-546التفكير الذي حذا حذو طاليس 

يين التنوير ا معالوسيط. الذي كان هو الآخر يرى أن الإنسان يأتي إلى العالم لا يعلم شيئا. ووقوف

 من فلاسفة عصر النهضة الأوربي الذي كانوا يرون الرأينفسه. 

كلي. ا بارفي هذا أيض وهذا الاعتراف الذي يأتي من لوك لا يتفرد به وحده، بل يشاطره الرأي  

لوك في  رأي ولكن قبل أن نعرف الرأي الكامل الذي قدمه هذا الأخير في مسألة المعرفة. ماذا عن

 تفاصيل المسألة المعرفية؟

لى تقسيم إوينتقل لوك « يحدثنا بهذا الصدد الفيلسوف البريطاني راسل عن الفكرة عنده فيقول  

بسيطة،  إلى الأفكار إلى بسيطة ومركبة وهو لا يقدم معيارا مرضيا للبساطة، لأنه يصنف الأفكار

وتنقسم  يطة.حين لا يمكنه تقسيمها إلى أجزاء ....كيف تنشأ الأفكار البسيطة من تجمع أفكار بس

ار فالجواهر أفك  Relations وعلاقات  Modesوأحوال  Substancesالأفكار البسيطة إلى جواهر 

. وأما واهرمركبة عن الأشياء  التي يمكن ان توجد بذاتها. على حين أن الأحوال تعتمد على الج

رك لوك ا أدالعلاقات فليست في الواقع أفكارا مركبة  بالمعنى الذي حدده لوك على الإطلاق. كم

 لذهنية.ذاته فيما بعد. فهي فئة في ذاتها تنشأ عن عملية المقارنة ا

علاقة  ملاحظة فلو تأملنا مثلا حالة السببية، لوجدنا فكرة العلاقة هذه تطرأ على ذهننا، عند   

ائمة قيست التغير. أما فكرة الارتباط الضروري فكانت مبنية في رأي لوك، على افتراض مسبق ول

 6على التجربة.

على   -لمعرفةفي قسم نظرية ا -. ويؤكد الدكتور عمار طالبي في كتابه مدخل إلى عالم الفلسفة   

رك كيفياتها أننا لا ندرك الأشياء الفيزيقية، ولكن ند«  : يرىG,Berkeley(1685-1753(ج..أن باركلي

نا. لعقو ، ومن ثم فإن موضوعات إدراكنا لا توجد خارجة فقط، وهي لا توجد خارج عقولناالحسي

كنت هل سمعت الجرس أو رنين ، تقول سمعت الجرس ولفأنت إذا سمعت رنين جرس مثلا

ضت فر إذاو أما الجرس نفسه فلا يمكن سماعه. ؟ فهو يرى أننا نسمع رنين الجرس فقط ،الجرس

لى ا عت سفره، ولكن هذه الومضة بدأانك رأيت ومضة نجم الآن، أنت تظن انك ترى النجم نفسه

الومضة  هذه أن تصل إليك ، ويمكن أن يكون النجم قد انطفأ وفني وجوده قبلعينك منذ سنين كثيرة

بير كاه رت، بينما النجم الذي تعتقد أنك إن الذي وصلك إنما هو ومضة ضئيلة. وكذلك فمن نوره

ذا لا حن إ، فنالنجم وإنما رأيت ومضة من ومضاته، ولذلك فأنت لم تر جدا، ويشع نوره باستمرار

 .القابلة للإدراكندرك الأشياء الفيزيقية وإنما ندرك كيفياتها 

ات توجد الأصوف ،دراك لا توجد إلا حينما تدرك فقطويرى باركلي أن كيفيات الأشياء القابلة للإ  

د بأن عتقا، واللون حينما نراه والحرارة حينما نشعر بها. وهكذا فيمكن الاحينما نسمعها فقط

  » 7الجرس تصدر منه أصوات لا يسمعها أحد ..

محاولة في سبيل نظرية  «باركلي نظرية الأفكار هو وحسب  راسل فإن  أول كتاب انتقد فيه   

. وفي هذا الكتاب يبدأ بمناقشة بعض مظاهر الخلط التي كانت شائعة في »  8جديدة للإبصار

حل الصحيح للغز الذي يبدو عصره حول موضوع الإدراك الحسي وهو يقدم بوجه خاص ال

تكون صورة المنطبعة على عدسة العين ، وهو أننا نرى الأشياء معقولة على الرغم من أن المحيرا
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، ولكن باركلي اثبت أنه  مبني على مغالطة بسيطة ان هذا اللغز شائعا في ذلك الحين. وقد كمقلوبة

، وليس بالنظر إلى الأشياء من الخلف وكأننا ننظر إلى طة فالمسالة هي أننا نرى بأعينناغاية البسا

همال الذي يجعلنا ننزلق من البصريات الهندسية إلى شاشة. وهكذا فإن سبب سوء الفهم هذا هو الإ

 لغة الإدراك البصري. 

ياء ن الأشوينتقل باركلي بعد ذلك على وضع نظرية في الإدراك الحسي تقدم تمييزا أساسيا بي  

ه ي رأيفالإدراكات البصرية ليست فالحواس أن نقولها عن موضوعاتها،  التي تسمح لنا مختلف

لمسية ت ال. وعلى الرغم من أن الإدراكاة، وإنما هي أفكار في الذهن فحسبإدراك لأشياء خارجي

 . »9.....ا بأنها تتعلق بموضوعات فيزيائيةتوجد في الذهن بوصفها أفكارا للإحساس فإنه يصفه

فة المعر وهذا يؤكد من جهة أخرى على أن الأفكار ذات أصل طبيعي، ومنه فالملاحظ أن نظرية  

من  ن باركلين كاأثرة أيما تأثر بهذا التيار الذي أشرنا إليه. ومنه فلا غرو، إهنا عند باركلي مت

  ة. بيعيطالذين يؤكدون على أن كل معرفة للحقيقة أو للحقائق  إنما هي من أصول  نالتجريبيي

رف ع. وما ويقدم راسل  ما عرف عند باركلي بالتناقض الموجود بينه وبين لوك في هذه الفكرة  

احد في آن و تتم ن وئام بينه وبين باركلي في هذه المسألة. أي مسألة عملية الإدراك التيعند لوك م

اك يتم  درأن الإ(والشيء الموجود وليكن ثمة موجود وجود عيني. والمهم بالنسبة لراسل أن فكرة 

 قال بها كل التجريبيون.  )مع وجود الشيء في آن واحد

دئ المعرفة وفي كتابه مبا «ما بدأ به باركلي  فيقول:  ا من يقول راسل في هذا المعنى بادئ  

تحفظ أو  باركلي صيغته بلايعرض  ،، أي بعد عام من الكتاب السابق1710البشرية الذي نشر عام 

 لو أخذت لوك . هذه هي النتيجة النهائية لتجريبيةفأن يكون الشيء معناه أن يكون مدركا :مهادنة

، عندما عينةنقوله هو أن لدينا تجارب بإحساسات أو انعكاسات م بجدية. إذ أننا كلما نستطيع أن

تي تسجل ب التكون هذه لدينا بالفعل، لا في أوقات أخرى. وهكذا فإننا لا نقتصر فقط على التجار

نى لقول بمعكن افي الذهن، بل إننا نضطر إلى التسليم بهذه التجارب وحدها، عندما تكون لدينا. ويم

، لا وجودةإذ أن التجارب تكون لديك عندما تكون م ئا غريبا على الإطلاق:معين أن هذا ليس شي

من ، وهاالتجربة ومن خلالفي أي وقت آخر.والقول أن أي شيء موجود لا يكون له معنى إلا في 

 ثم فإن وجود الشيء وكونه مدركا هما شيء واحد.

كة، ير مدربة، أو عن فكرة غووفقا لهذا الرأي لا يكون هناك معنى للكلام عن تجربة غير مجر  

 ففي ظل Phenomenalistوهو موقف لازال يقول به فلاسفة معاصرون. يقولون بنظريات ظاهرية

ن إها، هذه النظريات لا تكون هناك معطيات حسية غير محسوسة. أما عن الأفكار المجردة فإن

قعت وقض ب. وهذا تناكانت ممكنة على الإطلاق لا بد أن تكون معبرة عن حقيقة لا يمكن أن تجر

   10»فيه تجريبية لوك....

نه أسل يرى فإن را -حسب الفيلسوف الألماني، إمانويل كانت -أما عن المعرفة معرفة الحقائق    

ي أت، قيام قولا. انتقل إلى إثبات أنه من المستحيل، بغير المتنبط قائمة مقولات على أسس شكليةاس

صفة  اسناا فقبل أن تكتسب الانطباعات التي تصل إلى حوتجربة يمكن نقلها إلى الآخرين. وهكذ

ة . وتلك مشكلنحو ما، عن طريق النشاط الذهني أو توحيدها على ينبني تنظيمهاالمعرفة 

ريقة ، لن يكون من الممكن إيضاح موقف كانت منها إلا إذا حددنا ط(معرفية(إبستمولوجية 

 .  .»11استخدامه للمصطلحات

الخاصة بهذا الشأن. ولذلك رأى  انه  همن ذلك أن كانت استخدم مصطلحات يعني )راسل(وهو أي   
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 a Prioriمن الضروري تحديد هذه المصطلحات التي اعتمدها: إذ أن مسالة مفاهيم من نوع القبلي 

تعني في ما تعني دلالات خاصة    noumèneوالنوامان category والمقولات  a Posterioriوالبعدي

بكانت. وإن كان راسل يرى بأن البعض منها أخذها عن الأقدمين. مثل مصطلح أو مفهوم المقولة، 

الذي  يالذي أخذه عن أرسطو، ومثل مصطلح القبلي، الذي أخذه عن أفلاطون. ومثل مفهوم البعد

 أخذه من التجريبيين.

 أنه بل. إلاقها كانت، في استخدامه لمصطلحات تداولت من ومع تلك المآخذ التي يؤاخذها راسل ب  

ليس  - يرى أنه وظفها توظيفا خاصا به. ومن هنا كانت دائما هذه المصطلحات مصطلحات كانت،

 ات.وما كان لنا أن نفهم نظرية المعرفة عنده إلا من خلال تذليلنا لهذه المصطلح -إلا

ولذلك  . )نقديةالالعقلية  ( الممثل لـ: حسب تصور كانتل كذلك يقدم أيضا نقده لنظرية المعرفة ب  

 العقلية ن طرفمعلى التجربة الحسية وانتقدت  الاستقراءفهو يرى إذا كانت التجريبية قد بنت مبدأ 

ه هذ فإن. كانت( النقدية على أساس أن مقولات الفهم هي التي تحدد نوع المعرفة ؛)حسب

ل المجالات كذاتها كانت بمثابة نظارات يرى بها الإنسان في  الكانتية “  ”les catégoriesالمقولات

 (lunettes)والمجال العلمي على الخصوص ؛وهي ذاتها مقامة على ما جعل منها مثلا نظارات 

لوجود فإن ما جعل منها كذلك هو وحده الذي يجعلها بالتالي ترى ا.…“ زرقاء أو حمراء أو 

 …“حمر أو المادي والطبيعي أزرق أو أ

لم ير العاغة من عالم هنا إلى الحقائق القبلية، و المستمد“الباني ”يعيد  ومن ذلك فإن كانت  

les noumènes ”هو في هذه المرة من عالم النومان الطبيعي، و
الظواهر  ، في حين أن عالم“ (12)

“les phénomènes”  لرأي راس ( تفسيرا فيتيقدم )كان ئدهو مغذي عالم النومان؛ و هو عند 

بدأ ملكن  ،(transandentale)؛ لأنه في رأيه يقدم نموذجا من المعرفة المتعالية “سيكولوجي”

 .13فيها بسيكولوجي الاستقراء

 في حقيقة المعرفة الرياضية. -ثانيا

لخصوص بعد أن ينتقد راسل نظريات المعرفة في مشكلة الحقيقة، على مختلف تياراتها. وبا  

 . للتيار التجريبي، وللتيار العقلي النقدي. يقدم بديله في مسألة الحقيقة الرياضية

ية ذاتها، لقبلية يجب أن تكون لها الموضوعيصبح بديهي أن الحقائق العامة و  « :يقول راسل  

ن أعليه لو وي(. صة للعالم الفيزيقي )الطبيعذاتها عن الذهن التي تضمها الحوادث الخا الاستقلالية

 من لحظة وابتالحقائق العامة لا تعبر سوى عن حوادث نفسية، فإننا لا نستطيع معرفة أنها تكون ث

 من الأخرى، من شخص إلى آخر، و لن نستطيع استخدامها أبدا بشكل شرعي كي نستنبط حدث

وراسل بذلك يقر . »14أفكارنا على الحوادث بل تربطما دام أنها لا تربط الحوادث،  حدث آخر،

قابل ة. وبالملذاتياحتى لا تتأثر بالتأثرات  -طبعا -مبدئيا أن الحقيقة لا تسكن بدواخلنا. يقول ذلك 

ر عنص فهي تتحقق أكثر في تحقيق الموضوعية. ومتى يكون لها ذلك؟ فحسبه عندما يتحقق فيها

 ة .بمعنى: عندما يتم لها التعبير بالشكل أو بالصيغة الرياضي -طبعا–جريد المطلق الت

ل أن أن نقب الرياضيات يرغموننا أن نقبل بنوع من الواقعية بالمعنى المدرسي بمعنىوالمنطق ف  

 ……اصخأن هناك كليات و حقائق لا تحمل مباشرة على كذا أو كذا وجود هنا عالما موجودا، و

 -يةالأول أن جرت العادة على تسميتها بالمنطق في الأقسامالتي سبق و-الرياضيات الخالصة ن إ

هي خلاصة كل ما نستطيع معرفته سواء مباشرة أو بالبرهان بخصوص موضوع بعض 

 15.“الكليات
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ن أئلين القايل عن أصحاب النظرية التجريبية وواضح من خلال هذا النص فإن راسل يقدم البد  

 سواء في خارجيإنما هي وليدة التجريب الحسي بمعنى أنها وليدة انطباعاتنا عن العالم الالمعرفة 

 .)ديكارت( 16هيوم( أو في شكل مدركات حسية يميزها العقلمباشر )لوك و شكل إحساس

ي في تقدم في كل الحالات هي التوالحقيقة أن في الرياضيات يكمن الخطأ والصواب أو الصحة.   

 .17لمعرفةالمقام الأول ا

هي  ليست هذه الأخيرةخر يسميه راسل الحقائق العامة، وهذا البديل يتمثل في أن هناك شيء أ  

تحقق  "أن بل إنما هي حقائق يجب ،وليدة ما سماه التجريبيون انطباعاتنا عن العالم الفيزيقي

لى عالم إتمي تنأي أنها لا  :يقصد بالموضوعيةو .الموضوعية ذاتها، الاستقلالية ذاتها" عن الذهن

ها اكتسبنا أن اأنه ليست المعارف التي سبق ربم نىبمع .كما لا تنتمي إلى العالم الفيزيقي ،الذهن

ي هتنا تصبح خبرة حسية لمعرفو ،كما أنه ليست المعارف التي قد نكتسبها .أصبحت "ذهنيات"و

ل. عبير راستسب تقلالية" حبل إن هذه الأخيرة إنما هي أيضا محققة "للاس .القبليةالحقائق العامة و

18إذ هي حقائق عامة و قبلية بتحقيقها للموضوعية
l'objectivité «  القبلية  وapriori. 

ن ا أو بكوتحقيقهإذا حللنا ما قصد إليه راسل من قوله هي حقائق عامة بتحقيقها للموضوعية، أما ب  

فيزقي( )الميتا عالملا هي من الو .)البعدي(أنها هي حقائق قبلية معناه أنها ليست من العالم الفيزيقي 

 .اتبل هي حقائق قبلية "بما تحققه من برهان" على كل الموضوع ت.كما يقول كان ،الخالص

 هي ليست حقائق متغيرة.فهي بهذا المعنى حقائق ثابتة، و عندئذو

بينهما  الاختلافبل إن ، 19كانتإذا الحقائق القبلية هنا عند راسل تختلف عن تلك التي يتكلم عليها  

هي ، و"noumènesيكمن في أن راسل يرى الحقائق القبلية الكانتيةعلى علاقة بعالم النومان "

فنحن نشعر  بمعنى أن هذا العالم في نهاية المطاف هو حالات نفسية، .بهذا تتغير بتغير العالم

منه فإن ان ون متغير بالمكنا عن أن الزمابالزمان كحالة نفسية )واضح أن نظرية النسبية كشفت ه

وإن  -ل(راس الحكم على الحقائق القبلية أنها مرتبطة بهذا العالم إنما هو ضرب من السذاجة حسب

ن لحظة بت مهو لا يستطيع معرفة أنها تكون ثوافكيف يعبر عنها بحقائق قبلية، و اللحظة متغيرة

 لأخرى، و من شخص لآخر.

ير غلعالم ا تظهر للوهلة الأولى أنها غريبة أو هي من اإن فكرة راسل في نظرية المعرفة هن  

ذا يقة أن هالحقو .العقليون النقديون أو القبليونوالعالم الذي خاض فيه التجريبيون أو البعديون، 

ما خيرة إنالأ هذهو .المنطقلها سلطانها الرياضيات و الظهور خداع، إنها فكرة تحدد المعرفة في أن

م لى العالبرهن عفي الآن نفسه تتتعامل مع العالم الميتافيزيقي وأي أنها ، هي حقائق ثابتة من جهة

منطق ال …”  من هنا فهي حقائق استدلالية تكشف لنا عن خبايا العالم الطبيعيو .الفيزيقي

هناك  أن نى نقبلالرياضيات يرغموننا على أن نتقبل بنوع من الواقعية بالمعنى المدرسي، بمعو

 .20“خاص... كذا وجودحقائق لا تحمل مباشرة على كذا وهناك كليات و أنعالما موجودا، و

 تنباطية،ولا اسفهي معرفة أ .الرياضياتظرية إنما هي المنطق وبعد التأكيد على أن المعرفة كنو   

 لالاستدلا ستخدمنسواء قلنا بالأولى أو الثانية فإننا في كل الحالات و برهانيه.ثانيا فهي معرفة و

لغير العالم او بأ ،سواء تلك المتعلقة بالعالم المحيط بنا .مكن من الكشف عن جل الحقائقالذي به نت

 كشف(.من بناء أو من تحليل و 21)طبعا لما لقوة الاستنباط .المحيط بنا

أن الرياضيات ”إن راسل يضعنا إذا أمام نوع خاص إن لم نقل جديد من نظرية المعرفة يقول   

" هي خلاصة كل ما يمكن معرفته، سواء Logiqueأن نسميها منطق "التي جرت العادة  -البحتة
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 “.مباشرة أو بالبرهان

 . »البرهان«أو مصطلح   »  مباشرة«وسنتوقف قليلا هنا مع مصطلح   

 Knowledge الحقيقة أن نوع المعرفة الذي يتكلم عنه هنا راسل، والذي يسميه بالمعرفة المباشرة  

by acquaintance  هي ذك المتمثل في الوصول إلى معرفة العالم. ولتحقيق هذا الغرض، فإن

 الإدراك المباشر هو الكفيل بتحقيق ذلك.

ألفها يطة نأي قضية يمكننا فهمها يجب أن تتألف من عناصر بس ويكون هذا الأخير متمثل في أن  

ة إلى خبر شيرلا إذا كان ي. لا يمكننا فهم  أي تعبير لغوي إاشرة، أو نكون على وعي مباشر بهامب

 ،أي شيء عرفةلن تكون لنا وسيلة لم. فالأشياء في حدود خبراتنا الحسية حسية لنا. فإذا لم نعرف

 . 22بل لن تكون لنا وسيلة للحديث عنها

بدأ يشرة: . فكل الفلاسفة على اختلافاتهم الفكرية يبدءون مما هو معروف مباوليس هذا عجبا  

 احدة علىبية ون واقعة تجريالمثاليون م ة، ويبدأ الفلاسفمن أفكار تجريبية التجريبيون ةالفلاسف

رى، ا أخ. وهي أن شيئا ما موجودا، وليكن وجودا نفسيا. ثم يحاولون البرهان على قضايالأقل

هو  ى ماوتفعل الذرية المنطقية الشيء نفسه، حين ترى أن أي شيء في العالم يجب أن يقوم عل

 معطى. 

لى مبدأ إ ستندت. فإن هذه الأخيرة عنده لا نتكلم عن المعرفة بالبرهان، كما سماها راسلوعندما   

يستبعد  لا . مع أنهقراء المعروف في البرهان الرياضيمعروف في الرياضيات، ألا وهو مبدأ الاست

ة برهني الففيد مالمعرفة المبرهنة هذه من استخدامها في المجال الرياضي. ذلك لأن مبدأ الاستقراء 

وع من الن الرياضية، التي تقدم نوعا من المعرفة، التي تتحدد بالرياضيات فقط. بمعنى أن هذا

ه ن كون أنا، مالمعرفة، هي تلك المعرفة التي تهتم بما يحيط بنا. أي هي معرفة العالم المحيط بن

هنا  كمن يجملة مقاييس، وجملة مساحات، وجملة قياسات كميمية، و.... لكن اليقين المعرفي لا

 ة. معرفةمعرفوحسب. بل إن اليقين المعرفي يأتي... ويكمن من تلك، أو من ذلك النوع الآخر من ال

 من نوع البرهان المنطقي.

 المعرفة في الرياضة الخالصة ومنهج البديهيات -ثالثا

ن النوع م ن هذاأقد يبدوا أن المعرفة الرياضية معرفة لا تقوم إلا على البرهنة. وهذا صحيح. ذلك  

 لا يعتمد إلا على: -وحسب راسل -البرهنة 

 أولا: الصيغة الشرطية لتحليل القضايا. 

 :اسميهيوثانيا أن منطلق البرهنة عليها، يكون  من هذه الصيغة. أي الصيغة الشرطية، التي 

23ببديهية الرد
Axiome de réductibilité  . 

سع نها أوأالخصائص دائما حسب راسل. لأنها  تلك البديهية التي تتصف بجملة من السيمات ومن  

عنى ، التي تاضيةوأشمل من مبدأ الاستقراء. ذلك لأن مبدأ الاستقراء يمكن اعتماده في القضايا الري

 بالكم بالمقدار فقط.

الة هذه الح ليه فيعثالثا أن البديهية هذه بصيغتها الشرطية، لا تترك نفاذا للشك. بل إن ما تعتمد   

 ا تتوصل إليه عبر المنهج المنطقي هو الآخر يقين.يقين. وم

رابعا أن البرهان في صيغة اعتماده على بديهية الرد، يمكن أن ينتقل من البرهان بمستويات  

المعرفة. من المستوى الأول، والمعروف بالمستوى الذي يضم معارفنا، التي هي من نوع الخبرات 

خر من المعارف، هي تلك التي بها خبرات وتجارب والتجارب المقدارية الكمية. إلى مستوى آ
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 نوعية أو كيفية .

مستوى نه بالإذا كانت المستويات هذه مقرة في البرهنة، كما أسلفنا. فيمكننا أن نقول أيضا أ  

مر تعلق الأأواء سالواحد، هناك عدد هائل من المستويات، التي تقبل البرهنة باستخدام بديهية الرد. 

 الذي ذكرنا، أو بالمستوى الثاني الذي ذكرنا .  بالمستوى الأول

عد بيمكن و .الذي هو رياضيات بحتة أو خالصة :إن هذا النوع من المعرفة الجديدة هو المنطق  

لذي العلم ا ت هيمن هنا فإن الرياضياو .هذا إقامة المعادلة التالية: الرياضيات الخالصة = المنطق

نا أن وضحوح رياضة خالصة: حتى تصبح منطق )لقد سبق حتى تصب ،يحتاج إلى سنداته الأولى

ات ياضيأي المنطق و ما مكانته في الر ،حسب علمنا ما فيه الكفاية بخصوص الرياضة الخالصة

 العادية(.

 .نطقعن فكرة بعض ضروريات الم Ambiguïtéيتوقف برتراند راسل قليلا حتى يزيل كل التباسو 

 .ألا و هي البداهة و الاستنباط

من هذا المعنى تتسم بالذاتية،  فهي .عنده ليست وريثة العالم السيكولوجي 24إن البداهة -ولاً:أ 

تتسم  ،ةضوعيإن البداهة هي التي تتسم بالمو .هو الشيء الذي لا يتقبله راسل إطلاقاو .التغيرو

 -راسل حسب إن البداهة بالمعنى الأول قد توجد ما يسميه ،من جهة أخرىو .بالثبات. هذا من جهة

منه و .لا يتسم "بالإطلاقية"لأخير يبقى ذا مفعول بسيكولوجي ولكن هذا او 25بوانكاريه بالحدس

 –قدمات مج من إلى أن الاستنباط هو استنتا .هو الذي يعزز من مكانة قوة البرهان الاستنباط،فإن 

ة في لفكرلنا أن أشرصدقا والكذب يعطينا كذبا )سبق ولكن هذه المرة الصدق يعطينا  -من بداهات

 الصفحات السابقة(.

عليها  ياضياتأن الرذي الحقائق الثابتة حسب راسل، و إن المنطق أساس الرياضة، هو العلمثانيا   

ن؛ لبرهااإن كل تجرد رياضي يحتاج إلى أوامره الأولى إنه  أن تتعالى أكثر حتى تصبح منطق؛ 

 ات.ن الرامي إلى منطقة الرياضيوالبرهان هذه المرة في صيغته الاستدلالية؛ أي البرها

قول ي كالتالي:التي يعطيها للرياضة الخالصة يقدم راسل خلاصة عما جاء حول الأهمية و   

اء، لفضل ةنه مكن من فلسفة صلبألمتواصل، واطق الرياضي حل مشاكل اللانهائي وأن المن”... 

 للحركة. للزمن و

 فيائيا ف كمجموعة قضايا تعبر استثنأن تعر  ثانيا رأينا أن الرياضيات الخالصة يمكنها و  

رفض في ت ،ةثوابت منطقية )...(، وثالثا رأينا أن إمكانية المعرفة الرياضيمصطلحات متغيرات و

ث ن الحوادملية كمادام أنها تبين أن المعرفة البشرية لا تستنبط  ،المثاليةالآن نفسه التجريبية و

يمكن تحليل هذه و ،26“ا أن تفسر بكيفية ذاتية أو بسيكولوجية.الحسية، لكن المعرفة القبلية لا يمكنه

ث ياضي من نجاحات على ثلاراسل بما قدمه المنطق الريشيد  الخلاصة على النحو التالي:

 :مستويات

 المستوى الأول:

لمنطق ، بمعنى أن اle continuالمتواصل و l’infiniإن المنطق الرياضي حل مشاكل اللانهائي   

ت ي عجزالذ الشيءهي أولى الفلسفات الرياضية ل إلى حل لفلسفة الاريتميتيقا، وتوصالرياضي 

لزمن أو و باأعنه حتى الرياضيات ذاتها. كما أن المشاكل الهندسية، سواء تلك المتعلقة بالفضاء 

لها في الصفحات لم نعمل على تحلي( لها المنطق الرياضي أيضا حلولاً قد قدم ف ،الحركة الفيزيائية

 )27السابقة تماشيا مع موضوع بحثنا
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 ة، رياضيات عادي سميهين:ما اعلى المستوى الثاني بين راسل كيف أن الرياضيات نوعو   

 ة هيفعلاً وضَّح كيف أن الرياضيات الخالصو .هذه الأخيرة هي المنطقو .رياضيات خالصةو

 في تعامله مع -الإنسان هو تفكير ثانيا بين أيضا أن تفكير و )العادية(أولا أساس الرياضيات ككل 

اته ان في حيلإنسبمعنى أن كل تعاملات ا .قد يبُرَهِن وقد يبُرَهَن .تفكير منطقي -المحيط الخارجي

عندئذ و( اجةلكن هناك من يتعامل مع هذا بالسذ .إنما تكسب تفكيرها الصحيح من المنطق ،اليومية

ن استخدام مهناك حقائق قد يتمكن الإنسان فيها و "le quotidien"هناك حقائق يبرهن عليها اليومي 

 .)28ختصاصالاأي برهنة منطقية من ذوي العلم و (يبرهن عليها و .أي المنطق ،العلم اللائق لذلك

ن ستطيع أالمنطقي كيف ي الاستدلالوبالمستوى الثاني دائما بين راسل بالنسبة لمن يستخدم   

 ات برة استثناء بمصطلحات المتغيرة قضايا معالبحتة )الخالصة( كمجموع يعرف الرياضيات

 الثوابت المنطقية الصرفة. و

نى ا المعهي بهذو .في المستوى الثالث، فلقد بين راسل كيف أن نظرية المعرفة هي "رياضة"و   

 د كلارأينا كيف أن راسل ينتقو .لا هي نظرية معرفة مثاليةو .ليست نظرية معرفة تجريبية

 .البديل على نظرية في المعرفةالنظريتين مقدما 

ن حد قال ألأنه حسب علمنا لم نعرف أ) ها أنها نظرية جديدة في المعرفةأن نقول عن نايمكن   

 اسل كلرالغير الرياضية. )في نظر و ،القضايا الرياضية منها “صيغة ”المعرفة هي الكشف عن 

 .(ياضيةراختزالها إلى قضايا أو يمكن  ،القضايا الموجودة في العالم إنما هي قضايا رياضية

 .أي المنطقة بالتالي فإن المعرفة هي العلم بالرياضة الخالصو
                                                           

حسية  (في مذهب كانت، هو بالتعريف : حقيقة قابلة للفهم لا يمكنها أن تكون موضوع معرفة أمبريقية   Noumèneالنومان      )1

 لتفاصيل أكثر أنظر: )تجريبية 

E Kant,« Les rêves d'un visionnaire expliqués par les rêves de la métaphysique »Trad , B. 

Lortholary. Gallimard. ( 1980  )  
2Russell (Bertrand), L'importance philosophique de la logistique, in R.M.M édition Hermann Colin, 

Paris 1910, p289. 

 
 عند جون ستيوارت مل هو استدلال ننتقل فيه من الخاص إلى العام.      induction’lالاستقراء:     )3
  9831. 85،ترجمة فؤاد زكرياء، سلسلة عالم المعرفة،  ص حكمة الغرب الفلسفة الحديثة والمعاصرةبرتراند راسل،    )4
 . 9831. 85،ترجمة فؤاد زكرياء، سلسلة عالم المعرفة،  ص حكمة الغرب الفلسفة الحديثة والمعاصرةبرتراند راسل،    )5
 85المصدر نفسه ص   )6
 . 190ص. 0062القصبة للنشر الجزائر  ، دار مدخل إلى عالم الفلسفة ،القسم الثاني نظرية المعرفةعمار طالبي ،     )7
 )(An Essay towards a New Theory of Vision1709عنوان كتابه باللغة الأصلية له هو :  باركلي جورج.  )8
 .93ص. - التجريبية الانجليزية -لفلسفة الحديثة و المعاصرحكمة الغرب، ابرتراندراسل     )9

 94المصدر نفسه ص    )10
 .121عصر التنوير والرومانتيكية، ص –، الفلسفة الحديثة والمعاصرةأنظر برتراند راسل،      )11
 

 
 Kant (Emmanuelle) , Critique de la raison pure, PUF, Paris 1953, P.11أنظر في هذا )12

 يرى راسل أن مبدأ الاستقراء بسيكولوجي كما يقدمه كانت.  )13
14(  Russell (Bertrand), L'importance philosophique de la logistique, in R.M.M ,19eme année (n°3 

1910), édition Colin, Paris 1910, P.29 
15(Ibid.P30. 

سلسلة زدني  علما، منشورات عويدات، بيروت  الفلسفة الأولى ،، ميتافيزيقية في أنظر في هذا :ديكارت )رينيه(، تأملات  )16

 14لبنان، ص

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=An_Essay_towards_a_New_Theory_of_Vision&action=edit&redlink=1


                                                                                               2العدد-15المجلد-2018السنة:  -دراسات فلسفية    

    ISSN 1111-5203                                                                               -EISSN2600-6596   
 

 

11 

 

                                                                                                                                                                                                 
ترجمة فتح الله محمد  المشعشع، .مكتبة المعارف الطبعة السادسة ، بيروت ،قصة الفلسفة،أنظر في هذا ويل ديورانت  )17

 .588م  ص 1988لبنان
18(  ..P. 290 Russell (Bertrand), L'importance philosophique de la logistique 
19(  .Kant (E), Critique de la raison pure, P.12 

دار المعارف بمصر  الجزء الأول  وأحمد فؤاد الأهواني، موسى ، ترجمة محمد أحمدأصول الرياضياتراسل برتراند،   )20

 .75.ص1964
 هو عملية استنتاج مباشر déductionستنباط: ا    )21
 د راسل ،معرفة الانسان لتفاصيل أكثر أنظر: برتران22
هي البديهية التي اعتمد عليها راسل في نظرية   Axiome de réductibilité بديهية الرد  وتسمى أحيانا ببديهية التحويل    )23

ـ: بنظرية ليها بعالأنماط المنطقية التي لاقت انتقادات جمة لا سيما من الرياضي الفرنسي هنري بوانكاريه،والتي أطلق 

يزيقا تافلاق والملتفاصيل أكثر راجع بهذا الخصوص مقالا يرد فيه هذا الأخير  في مجلة الأخ .Zigzag Théorieالتعرجات 

 كما هو مبين في الهامش لتالي:

 Poincaré (Henri), L'axiome de réductibilité, RMM, T, XVII (N°4-1909) Librairie Armand colin, 

Paris, P.469…… 
و : حسب التعريف الديكارتي هي ما يرد  إلى الذهن دون مجهود فكري نبذله للحصول على معلومة أévidence’lالبداهة     )24

 على مدرك ما 
 يرى راسل أن مفهوم الحدس كما يقدمه بوانكارية بسيكولوجي  )25

26(  Russell (Bertrand), L'importance philosophique de la logistique, in R.M.M ,19eme année (n°3 

1910), édition Colin, Paris 1910, P.291 
 تركنا ذلك عمدا لأصحاب الاختصاص   )27

 Russell (Bertrand), Sur la relation des mathématiques à laأنظر أكثر تفاصيل هذه الفكرة في مقال:   )28

logistique, in R.M.M, 13 eme édition, Colin, Paris. 
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